
الأئمة الانا عشر

<"xml encoding="UTF-8?>

وهنا قد يار سؤال الث رتبط بهذا الموضوع ، وهو أنه إذا كان استمرار الإمامة في أهل البيت علهم السلام
ضروريا ، فماذا عن تعن عدد الأئمة الهداة في الاني عشرإماما فقط ، دون أن يكون باب الإمامة مفتوحا في أهل

البيت بصورة عامة ، كما يذهب إلى ذلك بعض فرق الشيعة ، كالإسماعيلية والزيدية ، فما هو تفسر هذه
الظاهرة التي يتبناها خصوص الإمامية الاني عشرية ، حيث أنهم يتبنون ضرورة استمرار النبوة في الإمامة ، كما

يتبنون استمرار ضرورة أن كون هذه الإمامة في خصوص أهل البيت ، ويتبنون في الوقت نفسه أن كون الإمامة
في أني عشر دون التوسع في أعداد الأئمة ؟

وعندما أتحدث عن الإمامة – طبعا – أتحدث عن الإمامة المعصومة التي كون في هذا العدد الخاص ، فما هو
تفسر هذه الظاهرة ؟

وفي هذا الموضوع وجد جانبان من البحث :

 

أدلة العدد المحدود

الجانب الأول : جانب رتبط بعلم الكلام ، وهو جانب مهم جدا ، يذكر في هذا المجال مجموعة من الأدلة والقرائن
التي تؤكد هذه الحقيقة ، وسوف نناول – إن شاء الله في القسم الاني من البحث – هذه الأدلة والقرائن ، ولكن

أشر إلى بعض عناوينها :

أولا : هناك نصوص عديدة يجمع علها المسلمون وردت عن الني صلى الله عليه وآله ، تؤكد أن الخلفاء بعد
رسول الله هم هذا العدد ، أي أنى عشر خليفة ( 1 ) ، وهذه النصوص يمكن أن يستدل بها على ثبوت هذه

الحقيقة .



انيا : أن هناك نصوص أخرى – أيضا – وردت عن أهل البيت علهم السلام تؤكد هذه الحقيقة ( 2 ) ( وأهل
البيت أدرى بما فيه ) ، أي أن عليا عليه السلام لا يشك أحد من المسلمن في صدقه ومعرفه ، وهكذا بالنسبة

إلى فاطمة والحسن والحسن علهم السلام ، لا يشك أحد من المسلمن في صدقهم وعلمهم ومعرفتهم ،
فعندما ترد النصوص عن أئمة أهل البيت علهم السلام تجدهم موضع الاحترام والتصدق المطلق من قبل

المسلمن ، وهي تؤكد – أيضا – هذه الحقيقة ، وهذا يمكن – أيضا – أن يشكل قرينة ودليلا وبرهانا على صحتها
.

الا : يؤكد ذلك – أيضا – شخصية أئمة أهل البيت علهم السلام التي تمز هذه الشخصية بمواصفات لا نعرف
لها نظرا في الارخ الإسلاي ، في خصائصها ومواصفاتها ، والحديث في هذا الموضوع – كما قلت – له مجاله

الخاص ، وسوف نشر إلى هذه الخصائص والمواصفات ، بحيث يتبن بصورة واضحة أن هؤلاء الأئمة الاني عشر
يتصفون بمواصفات وخصائص لا يشبههم فها أحد من الناس .

رابعا : أن دراسة الجماعة الصالحة – التي الزمت بهذه العقيدة وآمنت بها – في خصائصها ومواصفاتها وطبيعة
حركتها ونموها وتطورها المستمر في خطها البياني يؤكد – أيضا – هذه الحقيقة ، وهذا بحث يحاج إلى شرح

وتوضح ، يأتي في محله – كما قلنا – إن شاء الله .

وهذه الأمور الأربعة نؤجل البحث فها إلى وقت آخر .

 

تفسر العدد المحدود

ولكن يبقى عندنا الجانب الآخر ، وهو ما نريد أن نبحه في عرض النظرية وهو تفسر هذه الظاهرة مع قطع النظر
عن هذه الأدلة ، ما هو تفسر أن يكون العدد محدودا بهذه الصورة ، مع أن الرسالة الإسلامية رسالة خاتمة ،

والأمة الإسلامية أمة باقية حتى قوم الساعة ؟ ولماذا توضع الإمامة محصورة بعدد معن من الناس ، ويكون
هذا العدد هو أني عشر ؟

هذه القضية تحاج إلى تفسر كبقية الظواهر الكونية والاجتماعية ، بما ينسجم مع نظام الحكمة الإلهية ، ومع
قطع النظر عن الأدلة السابقة المشار إلها التي نستدل بها في علم الكلام ، من أجل تصدق هذه الظاهرة ، وبيان

نسبتها إلى الإسلام وإلى الرسالة الإسلامية .

في تفسر هذه الظاهرة يمكن أن نشر إلى أمرن رئيسن :

 



التفسر الغيي للظاهرة

الأمر الأول : هو الأمر الغيي ، فقد ذكرنا في حدينا عن النظرية وهنا – أيضا – نذكر ذلك ، وسوف نبقى نؤكد هذا
الموضوع أن الرسالة الإسلامية وكل الرسالات الإلهية هي ظواهر غيبية ، مرتبطة بعالم الغيب ، وحياة الإنسان

الذي أرسلت إليه هذه الرسالات – أيضا – فها جانب غيي ، لأن الله تعالى وإن كان قد خلق الإنسان من طن
لازب ، ومن ثم ففيه هذا العنصر المادي ، فهو لحم وعظم ودم ، وغر ذلك مما يتمل فيه الجانب المادي في

الإنسان ، ولكن الله تعالى قد خص الإنسان بخصوصية دون غره من المخلوقات المنظورة ، وهو أنه نفخ فيه من
روحه ، وهذه الخصوصية لا نراها في أي موجود آخر يتحدث عنه القرآن الكريم ، وقد كون موجودة في مخلوقات

عالم الغيب التي لا نعرفها ، وهي خارج النظام الكوني المشهود .

كما أن حياة الإنسان ليست مختصة بهذه الحياة المادية وهي الحياة الدنيا ، وإنما الحياة الحقيقة لهذا الإنسان
الدائمة الأبدية المستمرة هي الحياة الآخرة وهي حياة غيبية .

ثم أن هذه الحياة الدنوية فها جانب غيي في مسقبل زمانها واريخها ، وهو ما تشر إليه بعض الآيات
والروايات العديدة عن أهل البيت ، من ( الرجعة ) التي قد تمل دورة ومرحلة جديدة للحياة الإنسانية ، تعبر عن
الكمال فها ( 3 ) إذن ، فالرسالة رسالة غيبية ، والإنسان نفسه فيه جانب غيي ، وحياة الإنسان – أيضا – فها

جانب أعظم وأهم وهو الجانب الغيي ، فعنصر الغيب لا بد أن ننظر إليه دائما عندما نريد أن نفسر الظواهر ذات
العلاقة بالإنسان وحركه ، ولا يمكن أن نفسر الظواهر ذات العلاقة بحركة الإنسان بالتفسرات المادية المحضة ،

أو المدركة والمشهودة وحدها ، وإنما يمكن أن يكون وراء الكثر من الظواهر القائمة في حياة الإنسان أسباب
وعناصر غيبية ، لا يمكن للإنسان أن يعرف كل أبعادها وكل خصوصياتها .

وفي هذه الظاهرة يمكن أن نفترض وجود العنصر الغيي – أيضا – لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده
من يشاء وله في أولياءه أحكام خاصة ، ذات علاقة بهؤلاء الأنبياء ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة آيات .

كما أن هذا الأمر ليس أمرا غريبا في ارخ الرسالات الإلهية ، فملا نلاحظ أن الأنبياء أولي العزم كانوا خمسة ، وقد
يطرح هذا السؤال : لماذا لم يكونوا سة أو سبعة أو عشرة ، أي لماذا كان اختصاص النبوة بهذه الدرجة العالية

خاصة بهذا العدد من الأنبياء المعن ، فنحن نعرف من خلال حركة النبوات أن الأنبياء أولي العزم الذن أشار
إلهم القرآن الكريم هم خمسة ( نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله ) ، قال

تعالى : ( وإذ أخذنا من النبن مياقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم مياقا
غليظا ) ( 4 ) ونرى أن هذه ظاهرة في النبوات أشار إلها القرآن الكريم ، قد لا نعرف لها تفسرا محددا إلا التفسر

الغيي في رؤية حركة الارخ الرسالي .

وهكذا نلاحظ ذلك في الكثر من الظواهر التي نراها في الإسلام من قبل اختصاص العبادات بهذه العبادات
الخاصة ، ولم كن هناك عبادات أخرى ، واختصاص الصلوات الومية الواجبة بالصلوات الخمسة ، واختصاص

هذه الصلوات الخمسة بالركعات السبعة عشر ، إلى غر ذلك مما نراه من اختصاصات في الإعداد ، الذي يمكن أن
يكون له أثر في حياة الإنسان الدنوية والأخروية ، ولكنه أثر في الغيب غر المنظور والمعروف لنا بصورة كاملة



، كما أن ظاهرة وجود الإعداد المعينة الخاصة في الاصطفاء ليست ظاهرة مختصة بهذه القضية وفي هذه الأمة
حتى يقال أن هذه ظاهرة غريبة ، وإنما توجد ظواهر أخرى ممالة لها في الأمم السابقة .

ومن هذه الظواهر التي قرب هذا المعنى ، ظاهرة النقباء الاني عشر في بني إسرائل ، والذن يشر إلهم القرآن
الكريم في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : ( ولقد أخذ الله مياق بني إسرائل وبعنا منهم اني عشر نقيبا وقال
الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم

سيئاكم ولأدخلنكم جنت تجري من تحتها الأنهر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبل ) ( 5 ) وقضية
النقباء الاني عشر – أيضا – هذه قد كون المال لما يجري في الأمة الإسلامية الخاتمة ، حيث أشرت في حديث

ساق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تطاق الأحداث في الأمة الإسلامية بما يجري في الأمم
السابقة حذو النعل بالنعل ، كما جاء في تعبر بعض النصوص أو القذة بالقذة كما جاء في بعض آخر منها ، وهي

نصوص متواترة روها جمع المسلمن بهذا المضمون .

وقد كون ظاهرة الاني عشر إمام متطابقة مع لك الظاهرة التي شهدتها أمة بني إسرائل التي هي – أيضا – من
الأمم المصطفاة والمنتخبة والتي فضلها الله سبحانه وتعالى في بعض أدوار الارخ ، وجعل منهم أنبياء وملوكا ،
وخصهم – أيضا – بهذه الظاهرة الاني عشرية – إذا صح التعبر – في خصوصية بني إسرائل ، وهي نكة أخرى

يمكن أن تؤكد الجانب الغيي ، أو تضيف إليه بعدا آخر .

وكذلك يؤكد هذه الظاهرة في بعدها الغيي ، ما ورد في شأن انتخاب رسول الله صلى الله عليه وآله للنقباء الاني
عشر من الأنصار في بيعة العقبة ، من قوله صلى الله عليه وآله – على ما رواه ابن إسحاق وابن سعد – : (

أخرجوا إلي اني عشر منكم ، يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحوارون بعيسى بن مريم ولا يجدن أحدكم في
نفسه أن يؤخذ غره فإنما يخار لي جبرل ) ( 6 ) وبذلك يشر هذا الحديث إلى خصوصيتن :

إحداها : ذات علاقة بالعدد المذكور من ارخ الأنبياء ، وهو عدد الحوارن الاني عشر ، الذي يؤكد – أيضا –
هذه الظاهرة ، وقد ورد أكيد هذا العدد فهم في روايات أخرى .

انها : أن هذا الاختيار هو اختيار غيي ، رتبط بقرار إلي يبلغه جبرائل عليه السلام .

إذن ، فهذا الجانب الغيي يمكن أن يكون تفسرا لهذه الظاهرة .

 

التفسر الاريخي للظاهرة

الأمر الاني : الذي يمكن أن نذكره بهذا الصدد في تفسر هذه الظاهرة ، هو أمر له بعد مادي ، بعد في فهم حركة
الارخ ، وتفسر هذه الحركة ، وذلك بأن نفترض بأن المدة ( الاعتيادية ) لهؤلاء الأئمة الاني عشر الذن تحدث

عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله ( الأئمة الأطهار من أهل البيت علهم السلام ) هي بن ( 350 – 400 ) سنة
، إذا كانت أعمارهم أعمار اعتيادية بالنسبة إلى الظروف التي كان يعيشها الناس في الآباء والأبناء .



وإذا كان الأمر كذلك ، فيمكن أن نقول أن هذه المدة تمل الدورة الزمنية التي يمكن أن يتم فها إعداد الأمة
الخاتمة إعدادا كاملا في جمع أبعادها ، بحيث تصبح أمة مؤهلة لاسلام الخلافة الإلهية كأمة وجماعة ، وذلك

عندما تصبح أمة مكاملة اجتماعية بدرجة يكون الكامل فها كصفة ابة ، ونقل بذلك – حينئذ – إدارة الحياة
الاجتماعية من الأشخاص المنتجبن الأصفياء الذن كانوا ينتخبون لها كأنبياء وأئمة للقيام بدور الخلافة والحكم

إلى الأمة الجماعة ، أي عندما تبلغ الأمة مرحلة دور الوحدة الإنسانية الكاملة في تطبق الرسالة الإلهية ، ودور
تجسيد إرادة المستخلف الذي هو الله الذي يؤهلها لهذه الخلافة الإلهية ، بعد أن كانت البشرية قد مرت بأدوار

الوحدة الفطرية والاخلاف في العبادة والاخلاف في الرسالة ، ويبقى دور الإمامة فها – عندئذ – دور المحافظة
على هذا الكامل والشهادة والرقابة على مسرة الأمة وإقامة الحجة على الناس ، وكذلك المحافظة على العلاقة
والرابطة بن السماء والأرض في حفظ النظام والحياة . . إلى غر ذلك من الخصوصيات الأخرى التي أشارت إلها

النصوص الشريفة ( 7 )
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